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Abstract 

 ʻUmdat a āQ-l rī, a commentary on Saḥīḥh al-Bukhārī in Arabic 

(25Volumes) written by Imam Badr al-Dīn Mahmud Ibn Ahmad al-

ʻAynī  (762/1360-855/1453) is considered an Islamic Encyclopedia 

covering a variety of Islamic injunctions. Even though Imam Aini 

was a Mohadith but he is considered an exegete as well due to his 

mention of exegetical narrations in his book. Keeping in view, this 

research is conducted on his methodology concerning the 

exegetical narratives. This article provides a brief introduction to 

Imam Badr al-Dīn Mahmud ibn Ahmad al-ʻAynī  and his present 

work. Moreover, light is shed on his methodology in the citation 

of exegetical narratives with an illustration of a few examples 

from his work. This paper concludes that the imam has employed 

a unique and vigilant method that provides his work a 

momentous status in the academic world. 
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 المقدمة 

( العربية  باللغة  البخاري  القاري شرح صحيح  تأليف الإمام بدر    25يعتبر كتاب عمدة  مجلدًا( من 

( العيني  أحمد  بن  محمود  مجموعة  1453   -1360  /855-762الدين  تغطي  إسلامية  موسوعة   )

من  الحديث   متنوعة  والأنساب   كالكلام  فنون  الضبط  من  بهم  يتعلق  وما  الحديث  رواة  عن 

ألفاظه   وبيانواللطائف،   واختلاف  الحديث  ثم  نوع  والبديع،  البيان  ثم  المعاني،  ثم  اللغة،  ثم   ،

سبب الحديث إن كان له سبب،  وبيان  عنها،  والإجابة  إشكالات الحديث    وايرادالأسئلة والأجوبة،  

الأحكامو  من،  استنباط  الإمام    فالبرغم  كان  الأن  لذكره   محدثاعيني   
ً
أيضا  

ً
مفسرا يعتبر  أنه  إلا 
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  حيث  الروايات التفسيرية.وهذا البحث يوضح  منهجه في إيرادهذه  التفسيرية في كتابه.    للروايات

إلقاء الضوء    ثم،  يجزة عن الإمام بدر الدين محمود بن أحمد العينؤ مقدمة م   في هذا البحث يقدم  

.  الواردة في كتابه بعض الأمثلة  ب  ذلك   على منهجيته في الاستشهاد بالروايات التفسيرية مع توضيح 

ب يشهد  هذا  في  وكل  الأهمية  بالغة  مكانة  عمله  يمنح  ا 
ً
ويقظ فريدًا  أسلوبًا  استخدم  قد  الإمام  أن 

 العالم الأكاديمي.

السنة النبوية الشريفة بجهد  و   ي التفسير في مجال   بذلوا جهودهم الذين  العلماء    من ولقد قام كثير   

رحه لصحيح البخاري المسمی ب "عمدة  . فكان ش بدر الدين العيني رحمه الله تعالىالإمام    ومنهمكبير  

البخاري.   الصحيح  الشروح  في  الشرح  يعد من أشمل  الذي  البخاري"  الصحيح  ولقد  القاري شرح 

رغم أنه يعد إمام  سرد الإمام العيني في كتابه الروايات والأقوال التي تتعلق بتفسير كتاب الله العزيز 

الحديث أئمة  ال  .من  منهج  عن  تتحدث  المقالة  والأقوال فهذه  الروايات  خلال  وموقفه  عيني 

 التفسيرية.  

   وتعريف بكتابه نبذة موجزة عن حياة بدر الدين العيني  

  2. ولد في سنة ثنتين وستين وسبعمائة بعنتاب  1هو محمود بن أحمد بن موس ی ويعرف بالعيني. 

 نشأته 

والت والأدب  والصرف  والنحو،  والفقه،  والتفسير،  الحديث،  في  الأئمة  أحد  ذلكهو  إلى  وما  .  اريخ 

القرآن الكريم، وتفقّه على العلم.   حفظ  إلى بلاد شتی لأجل حصول  يد والده بعد حفظه. وسافر 

 3. درس بعض المعاجم وطلع على علوم الحديث بالقاهرة

 شيوخه 

شيوخه   أبرز  من  ولد   الأستاذكان  الاندلس،  اسماعيل  بن  )محمد  الراعي  سنة    محمد  ه.  782في 

سنة    ولد  ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدالشيخ أبو الفتح العسقلاني )و   4ه.( 853سنة    ومات 

وسبعمائة  و أربع  وسبعمائة في  توفي  .  وتسعين  ثلاث  القراءات  5.(سنة  عليه  الزين    .سمع  والشيخ 

توفي سنة  .  سنة خمس وعشرين وسبعمائة   ولد  ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنالعراقي )

وثمانمائة  عليه   6.(ست  )  سمع  الدجوي  التقي  والشيخ  مسلم.  عبد  صحيح  بن  محمد  بن  محمد 

الله عبد  بن  حيدرة  بن  وثمانمائة   في  مات ،  الرحمن  تسع  وثلاثين   في  ومولده  .سنة  سبع  سنة 

  7( أخذ العلم عن الكتب الستة ومسند الدارمي ومسند أحمد منه. وسبعمائة.

 تلاميذه 
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منهم:   بعضا  هنا  فأذكر  تلاميذه  دائرة  توسعت  الرحمن ولقد  عبد  بن  تلميذه محمد  أبرز  من  كان 

( وثمانمائة   في  ولد السخاوي  وثلاثين  إحدى  وتسعمائة .  سنة  اثنتين  تغرى    8.(مات سنة  بن  يوسف 

إبراهيم بن خضر )  البرهان بن خضر .(  هـ  874سنة    مات في.  سنة ثلاث عشرة وثمانمائة   ولد)  بردى

سنة    في مات  .  سنة أربع وتسعين وسبعمائة   دول...عمرو بن عثمان بن عفان رض ي الله عنه.  بن أحمد

 9.( اثنتين وخمسين وثمانمائة 

 تصانيفه 

 ولقد كثرت مؤلفاته من أبرزها: 

 شرح صحيح البخاري"  عمدة القاري . المسمی "شرح البخاري في مجلدات كثيرة نحو العشرين مجلد

 عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان )مخطوط( 

 رجال معاني الآثار  مغاني الأخيار في شرح أسامي

 "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق. المسمی "شرح الكنز في الفقه 

  10.المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ »شرح الشواهد الكبرى«

 وفاته 

  11. سنة خمس وخمسين وثمانمائة  في بالقاهرة ،رابع ذي الحجة  ،في ليلة الثلاثاء مات

 ة القاري" تعريف الكتاب "عمد 

صنّف بدر الدين العيني رحمه الله تصنيفات كثيرة كما سبق ذكرها ومن أجلّ مؤلفاته القيمة هذا 

أود أن أذكر ما قاله القسطلاني عن عمدة  ".  عمدة القاري شرح صحيح البخاري " الكتاب المسمی  

"  . الالقاري  بمدرسته  مجلدًا  جزءًا  وعشرين  أحد  في  بخطه  وهو  القاري  عمدة  أنشأها  وسماه  تي 

كتامة  وعشرين    بحارة  إحدى  سنة  رجب  أواخر  في  تأليفه  في  وشرع  الأزهر.  الجامع  من  بالقرب 

سبع  سنة  الأولى  جمادى  شهر  خامس  السبت  ليلة  من  الأوّل  الثلث  آخر  في  منه  وفرغ  وثمانمائة، 

   12." وبالجملة فإن شرحه حافل كامل في معناه...  وأربعين وثمانمائة 

   ج العلامة العيني في سرد الأقوال التفسيرية في كتابه عمدة القاري منه   المبحث الأول: 

 وفيه خمسة مطالب  

 المطلب الأول: اهتمام العلامة العيني بالأقوال المرفوعة  

.
ً
 قبل أن أدخل في صلب هذا المطلب أود أن أذكر تعريف المرفوع مختصرا
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ع هُوَ ر من ر ف ع  
ُ
 ورَف

ً
عا

ْ
عُه رَف

َ
عه يَرْف

َ
عُ عة وارْ فرَف

ْ
ف فَع. والرَّ

َ
ع: مَا رُفِع بِهِ.  .   الوَضْعضد    ت

َ
وأما  13والِمرْف

  ،فعل  ،صلى الله عليه وسلم خاصة من قول ما أضيف إلى النبي    في اصطلاح المحدثين فهو:"  المرفوع

 14 ".تقرير

من خلال قراءتي في عمدة القاري اطلعت على اهتمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى بالأقوال   

رفوعة اهتماما كبيرا يعني أنه يذكر الأقوال المرفوعة في أكثر الأحيان في تفسير سورة آل عمران.  الم

كِتَابَ  "في تفسير قول الله سبحانه وتعالى    مثلا 
ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
مُ وَمَا اخ

َ
ِسْلا

ْ
هِ الإ

َّ
ينَ عِنْدَ الل إِنَّ الدِّ

 
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
إِ إِلا

َ
هِ ف

َّ
فُرْ بِآيَاتِ الل

ْ
يًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَك

ْ
حِسَابِ مُ بَغ

ْ
هَ سَرِيعُ ال

َّ
قال العيني    15"نَّ الل

  "من رض ي بالله ربا وبالإسلام ديناذاق طعم الإيمان  "وقال صلى الله عليه وسلم  رحمه الله تعالى:  

 16أخرجه إمام مسلم بسنده.

اسِ " 17  :محمد بن محمد بن سليمان الرودانيوقال  عَبَّ
ْ
 ... " وذكر الحديث.   رفعه  رض ي الله عنه ، ال

 المطلب الثاني: اهتمام العلامة العيني بالأقوال الموقوفة 

 فهو أذكر أولا تعريف الموقوف بالاختصار 

الجُلوس  
ُ

ف
َ

خِلا وف 
ُ
الوُق  :

َ
ف

َ
وف  ،وَق

ُ
ووُق ف 

ْ
وُق جَمْعُ 

ْ
وَال  ،

ً
وفا

ُ
ووُق  

ً
فا

ْ
وَق انِ 

َ
ك
َ ْ
بِالم  

َ
ف

َ
من    الموقوف  .وَق

 عن الصحابة  ىالحديث: ما رو 

الموقوف وهو عند الإطلاق ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله أو نحو  18  ...من أحوالهم وأقوالهم

 19".  ذلك متصلا كان أو منقطعا

العيني    الإمام  أن  أي  الموقوفة  بالأقوال  كثير  بإهتمام  عرفت  القاري  عمدة  في  دراستي  خلال  من 

في تفسير قول الله   مثلا ر في ذكر الأقوال الموقوفة عند تفسير سورة آل عمران. رحمه الله تعالى قد كث

ينَ "تعالى  ِ
َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
وحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَل

ُ
فَى آدَمَ وَن

َ
هَ اصْط

َّ
 20  "إِنَّ الل

لمؤمنون من  قال ابن عباس وآل عمران ا ذكر بدر الدين العيني قول ابن عباس في تفسير هذه الآية: "

اسِ بِإِبْرَاهِيمَ  "محمد صلى الله عليه وسلم يقول    آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل ى النَّ
َ
وْل

َ
إِنَّ أ

ذِينَ 
َّ
ل
َ
بَعُوهُ ل   22.وهم المؤمنون  21"اتَّ

صحابي الجليل من    رض ی الله عنه والباحثة ترى أن هذا الأثر من الأقوال الموقوفة لأن ابن عباس  

 .  . والله أعلمصلى الله عليه وسلمأصحاب الرسول 

 المطلب الثالث: اهتمام العلامة العيني بأقوال التابعين 

 في هذا المطلب أتحدث عن تعريف التابعي بالاختصار ثم أدخل في صلب الموضوع . 
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نا  
َ

ن فلا
َ

تبع فلا يُقَال:  رِه؛،  تبع: 
ْ
إِث فِي  : سِرْت 

ً
بوعا

ُ
ت الش يءَ  بِعْتُ 

َ
وت  

ً
بَعا

َ
ت الش يءَ  بِعَ 

َ
الَ الله    ت

َ
بَعَه  ق واتَّ

ى فِي قصّة ذِي القَرْنين
َ
عَال

َ
   ت

سَبَبًا" بَعَ 
ْ
ت
َ
أ مَّ 

ُ
عل"  23."ث ومات  مسلما  صحابيا  لقي  من  صحب    ىهو  من  هو  وقيل  الإسلام، 

 24. "الصحابي

بعد دراستي في عمدة القاري يظهر لي أهتمام العيني رحمه الله تعالى بأقوال التابعين على وجه كبير. 

ر أقوال التابعين في أغلب الأحيان عند تفسير لسورة آل عمران. مثلا: في تفسير قول الله  يعني هو ذك

لِمَة  "تعالى  
َ
بِك ا 

ً
ق مُصَدِّ بِيَحْيَی  رُكَ  ِ

ّ
يُبَش هَ 

َّ
الل نَّ 

َ
أ حْرَابِ  ِ

ْ
الم فِي  ي  ِ

ّ
يُصَل ائِمٌ 

َ
ق وَهُوَ   

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
الم هُ 

ْ
نَادَت

َ
هِ    ف

َّ
الل مِنَ 

بِ 
َ
دًا وَحَصُورًا وَن الِحِينَ وَسَيِّ ا مِنَ الصَّ   25. "يًّ

 تابعين عديدة في الآية منهاذكر بدر الدين العيني أقوال ال

 27".السيد الذي لا يغلبه غضبه "26  وقال عكرمة 

 29".السيد العابد" 28  وقال قتادة

بن   وقتادة  عكرمة  وأن  السيد  معنی  يفسر  الذي  التابعين  آثار  من  الأقوال  هذه  أن  ترى  والباحثة 

 من جملة التابعين. والله أعلم.   دعامة السدوس ي 

 المطلب الرابع: اهتمام العلامة العيني بأقوال المفسرين المعتبرين  

 في هذا المطلب أبين معنی التفسير إجمالا ثم أتحدث عن صلب الموضوع. 

بَيَ 
ْ
ال الفَسْرُ:  كتاب. 

ْ
لل بيانٌ وتفصيلٌ  وَهُوَ  فْسِير  التَّ الفَسْر:  يَ.  ِ

ّ
ط

ُ
غ مَا   

ُ
الش يءَ  الفَسْرُ: كشف سَر 

َ
ف انُ. 

  : هُ عَزَّ وَجَلَّ
ُ
وْل

َ
هُ. وَق

ُ
ل
ْ
فْسيرُ مِث بانه، والتَّ

َ
رَهُ: أ سَّ

َ
 وف

ً
سْرا

َ
، ف مِّ

سر، ويفْسُرُه، بِالضَّ
َ
كَ  "يفسِرُه، بالك

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
وَلا

فْسِيرًا
َ
حْسَنَ ت

َ
حَقِّ وَأ

ْ
 جِئْنَاكَ بِال

َّ
ل  إِلا

َ
  30.31" بِمَث

الزرقاني  القر " :32وقال  عن  فيه  يبحث  بقدر  علم  تعالى  مراد الله  على  دلالته  حيث  من  الكريم  آن 

 33."الطاقة البشرية

بأقوال  اهتم  قد  تعالى  الله  رحمه  العيني  بأن  القاري  عمدة  من  العميقة  دراستي  بعد  علمت  وقد 

 المفسرين المعتبرين اهتماما هائلا خلال تفسير سورة آل عمران في عمدة القاري. مثلا

الله تعالى قول الزمخشري رحمه الله تعالى في أكثر الأحيان خلال تفسير   نقل بدر الدين العيني رحمه 

الإمام   يفسر  الذي  التفسيرية  أقوال  أذكر  المثال  هذا  ففي  القاري.  عمدة  في  عمران  آل  سورة 

 الزمخشري رحمه الله تعالى.  
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تعالى   قول الله  تفسير  آيَا" في  مِنْهُ  كِتَابَ 
ْ
ال يْكَ 

َ
عَل زَلَ 

ْ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
ال رُ  هُوَ 

َ
خ

ُ
وَأ كِتَابِ 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مَاتٌ 

َ
مُحْك تٌ 

 
َ
وَابْتِغ فِتْنَةِ 

ْ
ال اءَ 

َ
ابْتِغ مِنْهُ  ابَهَ 

َ
ش

َ
ت مَا  بِعُونَ 

َّ
يَت

َ
ف زَيْغٌ  وبِهِمْ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  ذِينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف ابِهَاتٌ 

َ
ش

َ
مُ مُت

َ
يَعْل وِيلِهِ وَمَا 

ْ
أ
َ
ت اءَ 

 
ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
اسِخ هُ وَالرَّ

َّ
 الل

َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
بَابِ ت

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

َّ
ك

َّ
نَا وَمَا يَذ لٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

ُ
ا بِهِ ك ونَ آمَنَّ

ُ
 34."مِ يَقُول

قال الزمخشري محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت "  35ل بدر الدين العيني قول الزمخشري  نق

 36."من الاحتمال والاشتباه هن أم الكتاب أي أصل الكتاب متشابهات مشتبهات محتملات

اسِرِينَ "  في تفسير قول الله تعالى و
َ
خ

ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
نْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآ

َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
ِسْلا

ْ
يْرَ الإ

َ
 37".وَمَنْ يَبْتَغِ غ

مِ دِينًا"وبه فسر الزمخشري في قوله تعالى  وقال العيني رحمه الله تعالى " 
َ

ِسْلا
ْ

يْرَ الإ
َ
يعني    "وَمَنْ يَبْتَغِ غ

 38". التوحيد

والباحثة ترى أن بدر الدين العيني رحمه الله تعالى قد اهتم بذكر أقوال الزمخشري رحمه الله تعالى  

اهتماما كبيرا في تفسير سورة آل عمران وذكر بعض الأقوال منها. وأن الإمام الزمخشري رحمه الله  

 من كبار المفسرين ويعد من المفسرين المعتبرين. والله أعلم.  

 مس: أهم مصادر التفسير التي اعتمد عليها العيني في الأقوال التفسيرية المطلب الخا 

قبل دخول في صلب الموضوع أذكر تعريف المصدر بالاختصار ثم أتحدث عن مصادر صرح بها أولا، 

 ونقل عنها ولم يصرح بها ثانيا.  

الصدر: و .  ه ويقولون: أخذ الأمر بصدره، أي بأول.  الصدر: أعلى مقدم كل ش يء وأوله من ص د ر.  

كالمصدر منه .  الرجوع،  يستمد  أي  كذا  عن  يصدر  فلان  بعينه، "    39.ويقال  موضوعًا  يعالج  كتاب 

يستغني   بحيث لا  ودرس،  تعمق  في  تستقص ي جميع جوانبه  معالجة شاملة  ويعالجه  عليه،  يتوفر 

 40" عنه باحث في هذا الموضوع أو دارس

 مصادر التفسير صرح بها  

ه     من  الاستفادة  في  طريقتان: وله  المصادر  إليه،   -1  ذه  رجع  الذي  الكتاب  باسم  يصرح  أحيانا 

وأحيانا يكتفي بذكر المؤلف؛ إما لأنه أكثر من الرجوع إليه، أو لشهرة اسم المؤلف   -ب.   واسم مؤلفه 

معين.  كتاب  في    في  التفسير  مصادر  القاري  عمدة  في  تعالى  رحمه الله  العيني  الدين  بدر  وقد صرح 

ئِكَ  "  ا: في تفسير قول الله تعالى بعض الأحيان كم
َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
هِ وَأ

َّ
رُونَ بِعَهْدِ الل

َ
ت
ْ

ذِينَ يَش
َّ
إِنَّ ال

 ِ
ّ
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
هُ وَلا

َّ
مُهُمُ الل ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
خِرَةِ وَلا

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
قَ ل

َ
لا

َ
 خ

َ
 لا

َ
هُمْ عَذ

َ
لِيمٌ يهِمْ وَل

َ
  41."ابٌ أ

وفي )تفسير الطبري(: نزلت  لمصدر في تفسير هذه الآية فقال:  أرى أن العيني رحمه الله يصرح بذكر ا

 42. في أبي رافع وكنانة ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب 

 مصادر التفسير نقل عنها ولم يصرح  
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   فعلى سبيل المثالادرها نقل بدر الدين العيني رحمه الله تعالى أقوالا ولم يصرح بذكر مص أحيانا

رْ "في تفسير قول الله تعالى  
ُ
ك

ْ
 رَمْزًا وَاذ

َّ
ام  إِلا يَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
اسَ ث مَ النَّ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َّ
لا

َ
الَ آيَتُكَ أ

َ
 ق

ً
الَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَة

َ
ق

ارِ 
َ
بْك ِ

ْ
يِّ وَالإ عَش ِ

ْ
حْ بِال ثِيرًا وَسَبِّ

َ
كَ ك  43."رَبَّ

فقال: يصرح  ولم  العيني  الدين  بدر  أن "  نقل  إلى  أراه  الشمس  ميل  والعش ي  الفجر  أول  الإبكار 

 44".تغرب

 المبحث الثاني: أهم المباحث التي تعرض لها العلامة العيني في نقله الأقوال التفسيرية في كتابه  

من خلال قراءتي في عمدة القاري اطلعت على اهتمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى بالأقوال 

بأسباب النزول اهتماما كبيرا يعني أنه ذكر في أكثر الأحيان أسباب النزول خلال    التفسيرية المتعلقة 

 تفسير سورة آل عمران. فهنا أذكر معنی أسباب النزول بالاختصار وبعد ذلك مثال في هذا الصدد.

سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه  قال الزرقاني رحمه الله تعالى: "

يام وقوعه. والمعنی أنه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت  أ

 45  ."الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

هِدُواالآية "  في تفسير 
َ

فَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَش
َ
وْمًا ك

َ
هُ ق

َّ
 يَهْدِي الل

َ
يْف

َ
نَاتُ    ك بَيِّ

ْ
سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال نَّ الرَّ

َ
أ

ينَ  الِمِ
َّ
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
هُ لا

َّ
جْمَعِينَ *وَالل

َ
اسِ أ ةِ وَالنَّ

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
هِ وَالم

َّ
 الل

َ
عْنَة

َ
يْهِمْ ل

َ
نَّ عَل

َ
هُمْ أ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

َ
ول

ُ
الِدِينَ  * أ

َ
خ

 هُمْ يُ 
َ

ابُ وَلا
َ
عَذ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف فَّ

َ
 يُخ

َ
رُونَ فِيهَا لا

َ
فُورٌ  *نْظ

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
حُوا ف

َ
صْل

َ
لِكَ وَأ

َ
ابُوا مِنْ بَعْدِ ذ

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
إِلا

ونَ *رَحِيمٌ 
ُّ
ال ئِكَ هُمُ الضَّ

َ
ول

ُ
وْبَتُهُمْ وَأ

َ
قْبَلَ ت

ُ
نْ ت

َ
فْرًا ل

ُ
مَّ ازْدَادُوا ك

ُ
فَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ث

َ
ذِينَ ك

َّ
 46".  إِنَّ ال

" العيني:  الدين  بدر  عكرمة:  وققال  إلى  بإسناده  ابن جرير  من  "ال  رجل  كان  قال:  عباس  ابن  عن 

الأنصار أسلم ثم ارتد وأخفى الشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 

فُورٌ رَحِيمٌ "من توبة؟ قال: فنزلت إلى قوله  وسلم هل لي
َ
 47  ".فأرسل إليه قومه فأسلم "غ

   ال التفسيرية المتعلقة بالقراءات المطلب الثاني: الأقو 

في هذا المطلب أذكر تعريف القراءات مختصرا ثم أذكر ترجمة موجزة جدا في الهامش عن القراء 

 السبعة المشهورين.  

وفي الاصطلاح مذهب يذهب  قال الزرقاني: "  جمع قراءة وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأ.القراءات  

به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه  إليه إمام من أئمة القراء مخالفا  

 ."سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها

القراء جمع قارئ وهو  أود أن أذكر هنا عن ترجمة موجزة للقراء السبعة المشهورين.  القراء السبعة:  

ى أمام من الأئمة المعروفين الذين تنسب إليهم في اللغة اسم فاعل من قرأ. ويطلق في الاصطلاح عل
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.   55الكسائي   54نافع   53حمزة52أبو عمرو   51عاصم   50ابن كثير   49ابن عامر  ومنهم48  القراءات السابقة.

 منها  وهنا أذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالقراءات،

الأول:  تفسير    المثال  يُ "  الآيةفي  نْ 
َ
ل
َ
ف دِينًا  مِ 

َ
ِسْلا

ْ
الإ يْرَ 

َ
غ يَبْتَغِ   وَمَنْ 

ْ
الآ فِي  وَهُوَ  مِنْهُ  مِنَ قْبَلَ  خِرَةِ 

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
   56".ال

 " قرىء قال بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: "  
َّ
مِ وَمَنْ يَبْتَغ غ

َ
ِسْلا

ْ
 57  ."بالادغام "يْرَ الإ

هُ  "  الآية   ه فيتفسير   عند المثال الثاني:  
ُ
ل
ْ
رْحٌ مِث

َ
قَوْمَ ق

ْ
قَدْ مَسَّ ال

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
هَا  إِنْ يَمْسَسْك

ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
وَتِل

هَدَاءَ وَال
ُ

مْ ش
ُ
 مِنْك

َ
خِذ ذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ

َّ
هُ ال

َّ
مَ الل

َ
اسِ وَلِيَعْل ينَ بَيْنَ النَّ الِمِ

َّ
 يُحِبُّ الظ

َ
هُ لا

َّ
 58  ". ل

في   عديدة  قراءات  تعالى  الله  رحمه  العيني  الدين  بدر  رْحٌ "ذكر 
َ
الجراح، والقَ فقال:    "ق بالفتح:  رح 

 وبالضم اسم  59.تها: قرحة واحد

 60  .الجراح
َ
ق مصدر:  الراء  يقرحرَ وبفتح  أي:    61.ح  واحد،  والضم  بالفتح  القرح،  الكسائي:  وقال 

 62.الجراح

 المطلب الثالث: الأقوال التفسيرية المتعلقة بالقصص القرآني 

 أود أن أذكر أولا تعريف القصة على وجه الإختصار ثم أدخل في صلب الموضوع.

يقال:   فعلُ القصُّ قصّ:     ،
ٌ
معرُوفة والقِصّة  القصَصَ  قصَّ  إِذا   ، وهو    القاصِّ الخبر  والقصة: 

.  والقصص، بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب  . القصص. وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا
وبين  "63 بينهم  أو  بعضهم،  وبين  بينهم  حدث  وما  رسلهم،  مع  السابقة  للأمم  حدث  عما  الله  إخبار 

 وجما
ً
 ". عات، من كائنات بشرية أو غير بشرية، بحق وصدق، للهداية والعظة والعبرةغيرهم أفرادا

64 

ا  "  الآية تفسير    عند  مثلا 
َ
بْنَاءَن

َ
أ دْعُ 

َ
ن وْا 

َ
عَال

َ
ت قُلْ 

َ
ف مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  جَاءَكَ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  فِيهِ  كَ  حَاجَّ مَنْ 

َ
ف

 
ْ
ن
َ
فُسَنَا وَأ

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ا وَنِسَاءَك

َ
مْ وَنِسَاءَن

ُ
بْنَاءَك

َ
عْنَ وَأ

َ
نَجْعَلْ ل

َ
بْتَهِلْ ف

َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
اذِبِينَ فُسَك

َ
ك
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َّ
 65"  تَ الل

قص بدر الدين العيني قصة وفد أهل نجران في عمدة القاري كما يصورها ابن سعد في الطبقات 

 فيقول 

وذكر ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل نجران فخرج إليه وفدهم أربعة  " 

ر رجلا من أشرافهم فيهم العاقب وهو عبد المسيح رجل من كندة وأبو الحارث بن علقمة رجل  عش

من ربيعة وأخوه كرز والسيد وأوس ابنا الحارث وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمرو وعبد  

الله، وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم: العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه، 

 66 . "...بو الحارث أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، والسيد وهو صاحب رحالهموأ
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 التفسيرية  كتاب عمدة القاري في سرد الأقوال  المبحث الثالث: تقييم

 وفيه ثلاثة مطالب  

 المطلب الأول: التأثر بمن قبله من علماء التفسير في المنهج وترتيب الأقوال 

الله في عمدة القاري بمن سبقه من المفسرين المعتبرين، واستفاد من    تأثر بدر الدين العيني رحمه 

 تحقيقاتهم، ونقل عنهم. 

 تاثره بابن كثير رحمه الله في عمدة القاري 

رحم العيني  بدر  أن  علي  اطلعت  القاري  عمدة  في  العميقة  دراستي  الكبير بعد  بالمفسر  تأثر  الله    ه 

ر الأحيان خلال بيان تفسير سورة آل عمران في عمدة القاري. والمعتبر ابن كثير رحمه الله تعالى في أكث

رَةِ مِنَ  "   في تفسير قول الله تعالى كما  
َ
قَنْط

ُ ْ
قَنَاطِيرِ الم

ْ
بَنِينَ وَال

ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
هَوَاتِ مِنَ الن اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ زُيِّ

عَامِ وَا
ْ
ن
َ ْ
مَةِ وَالأ سَوَّ

ُ ْ
يْلِ الم

َ
خ

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
آبِ الذ

َ ْ
هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الم

َّ
يَا وَالل

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
لِكَ مَتَاعُ ال

َ
حَرْثِ ذ

ْ
 ."ل

القاري  67 عمدة  في  الله  رحمه  العيني  فقال:   ذكر  تفسيره  في  نصه  كما  كثير  ابن  نَ "قوله  "  قول  زُيِّ

اسِ  أشد  "لِلنَّ بهن  الفتنة  لأن  بهن  فبدأ  النساء  من  الملاذ  أنواع  من  الدنيا  هذه  في  كان  ..  .أي  فإذا 

من ابن  ثم نقل أيضا  68  ".مندوب إليه القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه  

ثم ذكر البنين فلا يخلو حبهم إما أن يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فيها وإما "ما يلي كثير رحمه الله

 69  ".هذا محمود ممدوحفصلى الله عليه وسلم،  أن يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد

 تاثره بالزمخشري رحمه الله في عمدة القاري 

فتأثر بالزمخشري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. ونقل من تفسيره المسمی  

   مثلا بالكشاف عن حقائق التنزيل على أكثر الأحيان. 

تعالى   قوله  تفسير  كِ " عند 
ْ
ال يْكَ 

َ
عَل زَلَ 

ْ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
ال رُ  هُوَ 

َ
خ

ُ
وَأ كِتَابِ 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مَاتٌ 

َ
مُحْك آيَاتٌ  مِنْهُ  تَابَ 

 
َ
وَابْتِغ فِتْنَةِ 

ْ
ال اءَ 

َ
ابْتِغ مِنْهُ  ابَهَ 

َ
ش

َ
ت مَا  بِعُونَ 

َّ
يَت

َ
ف زَيْغٌ  وبِهِمْ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  ذِينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف ابِهَاتٌ 

َ
ش

َ
مُ مُت

َ
يَعْل وِيلِهِ وَمَا 

ْ
أ
َ
ت اءَ 

ا هُ وَالرَّ
َّ
 الل

َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
بَابِ ت

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

َّ
ك

َّ
نَا وَمَا يَذ لٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

ُ
ا بِهِ ك ونَ آمَنَّ

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
 70".سِخ

" فقال:  قوله  الله  رحمه  العيني  من  نقل  حفظت  بأن  عبارتها  أحكمت  محكمات  الزمخشري  قال 

 71  . "تبهات محتملاتالاحتمال والاشتباه هن أم الكتاب أي أصل الكتاب متشابهات مش

 المطلب الثاني: التأثير فيمن بعده من علماء التفسير في المنهج وترتيب الأقوال 

تأثر ببدر الدين العيني رحمه الله تعالى بعض المفسرين الذين جاءوا من بعده كأبي السعود المتوفى:  

 ". مثلا في قوله تعالى: في تفسير قول الله تعالى    هـ982
ُ
صَرَك

َ
قَدْ ن

َ
قُوا اوَل اتَّ

َ
 ف

ٌ
ة

َّ
ذِل

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
هُ بِبَدْر  وَأ

َّ
هَ مُ الل

َّ
لل
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رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ف  ل

َ
ةِ آلا

َ
ث

َ
لا

َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك نْ يُمِدَّ

َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
نْ يَك

َ
ل
َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
قُولُ لِل

َ
 ت

ْ
زَلِينَ *إِذ

ْ
ةِ مُن

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ى مِنَ الم

َ
*بَل

 
ُ
وك

ُ
ت
ْ
قُوا وَيَأ تَّ

َ
صْبِرُوا وَت

َ
مِينَ إِنْ ت ةِ مُسَوِّ

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ف  مِنَ الم

َ
مْسَةِ آلا

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ا يُمْدِدْك

َ
وْرِهِمْ هَذ

َ
 72" مْ مِنْ ف

وْرِهِمْ "  قوله "  در الدين العيني رحمه اللهقال ب
َ
مْ مِنْ ف

ُ
وك

ُ
ت
ْ
يعني المشركين من فورهم هذا يعني:    "وَيَأ

 73". من ساعتهم هذه

العيني رحمه اللهوكما   تأثير  المف  أرى  المتوفىفي  تعالى  الآلوس ي رحمه الله  الإمام  الجليل  .  هـ1270سر 

مثلا في تفسير قول الله تعالى    حيث أخذ الإمام الآلوس ي رحمه الله تعالى من العيني النكت البلاغية 

مْ  "
ُ
يْك

َ
عَل هِ 

َّ
الل نِعْمَتَ  رُوا 

ُ
ك

ْ
وَاذ وا 

ُ
ق فَرَّ

َ
ت  

َ
وَلا جَمِيعًا  هِ 

َّ
الل بِحَبْلِ  بَيْنَ وَاعْتَصِمُوا   

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ف عْدَاءً 

َ
أ نْتُمْ 

ُ
ك  

ْ
إِذ

لِ 
َ
ذ

َ
مْ مِنْهَا ك

ُ
ك

َ
قَذ

ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف فَا حُفْرَة  مِنَ النَّ

َ
ى ش

َ
نْتُمْ عَل

ُ
وَانًا وَك

ْ
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
مْ  ق

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
نُ الل كَ يُبَيِّ

مْ تَهْتَدُونَ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
 74"  آيَاتِهِ ل

الكتاب  بالحبل  سبب    ... نة  والس  المراد  الحبل  أن  كما  الثواب،  هو  الذي  للمقصود  سببا  كونهما 

وهكذا اطلعت على تأثير الإمام العيني رحمه الله تعالى في المفسرين 75.  للمقصود من السقي ونحوه

 المعتبرين الذين جآءوا بعده خلال تفسير سورة آل عمران في عمدة القاري. والله أعلم.  

 عمدة القاري في تعرضه للأقوال التفسيرية   : قيمة كتاب   المطلب الثالث 

 بعد دراستي العميقة من عمدة القاري طلع علي بعض المزايا والخصائص فيها، منها 

 القيمة العلمية 

والحديثية   التفسيرية  المادة  استوفى  القاري حيث  لكتاب عمدة  العلمي  قدره  يعني  العلمية  القيمة 

حد مع تعرضه للجوانب الأخرى. فنستطيع أن نعد شرحه والفقهية واللغوية والتاريخية في كتاب وا

مفسر، محدث، فقيه، لغوي، مؤرخ لأن شرحه يحتوي على    حافلة لأن العيني رحمه اللهموسوعة  

 كل هذه علوم.  

 اعتماده على مصادر الأصلية 

الأصلية يعتمد في أغلب الأحيان على المصادر    بدر الدين العيني رحمه اللهومن المواصفات المميزة أن  

القرطبي    وتفسير  الزمخشري  وتفسير  كثير  ابن  وتفسير  حاتم  أبي  ابن  وتفسير  الطبري  تفسير  مثلا 

النووي وشرح صحيح   داؤد وشرح  أبي  الحديث مثل سنن  أيضا من كتب شروح  والمصادر  وغيرها 

من  البخاري لابن بطال وغيرها وكتب الحديث المشهور صحاح الستة وغيرها من المصادر الأصلية و 

 التاريخ مصادر الأصلية سيرة ابن هشام وسيرة ابن اسحاق وطبقات ابن سعد وغيرها.  

  اقتصاره على الروايات المأثورة 
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  على الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين مثلا  أحيانايقتصر  

تفسير   مِنَ "  الآية في  هَوَاتِ  الشَّ حُبُّ  اسِ  لِلنَّ نَ  هَبِ  زُيِّ
َّ
الذ مِنَ  رَةِ 

َ
قَنْط

ُ ْ
الم قَنَاطِيرِ 

ْ
وَال بَنِينَ 

ْ
وَال سَاءِ  ِ

ّ
الن  

هُ عِنْدَهُ حُ 
َّ
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ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
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َ
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ْ
عَامِ وَال

ْ
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َ ْ
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ُ ْ
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َ
خ

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
آبِ وَال

َ ْ
 76". سْنُ الم

حديث أبي هريرة قال  ولة في بيان مقدار القنطار وهي: من  ذكر العيني رحمه الله تعالى الروايات المنق

 77  ".القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض"قال رسول الله 

الخدري  أبي سعيد  القنطار   عن  قال  عنه  تعالى  والموقوف أصح   رض ي الله  ذهبا  الثور    . ملء مسك 

 78  .وعن سعيد بن جبير القنطار مائة ألف دينار

فقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم ذكر أثر الصحابي الجليل لأبي سعيد الخدري  

 رض ي الله عنه ثم أثر التابعي سعيد بن جبير.  

   ذكر الجوانب المتغايرة 

فيها   يوجد  إن  الآيات  تفسير  عند  المختلفة  الجوانب  يذكر  أنه  الجلية  المميزات  يبين    فمثلا ومن 

الإعر  والقصص الناحية  والمنسوخ  والناسخ  النزول  وأسباب  والقرءات  والفقهية  والبلاغية  ابية 

 القرآن والتاريخ وعلوم الحديث يعني أنه قد يحيط كل جوانب الآية والحديث.  

   رة التحرير في الناحية التفسيرية كث 

الله رحمه  العيني  الدين  الآيات   بدر  يفسر  مفسر  كأنه  التفسيرية،  للأقوال  تحريرا  القرآنية   أكثر 

والأقوال  التفسيرية  الروايات  يذكر  الأحيان  أغلب  في  أي  التفسير.  أصول  وفق  أحسن  بطريقة 

ن الإمام العيني رحمه الله تعالى يجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي عند تفسير  إالتفسيرية.  

بالم القرآنية أي يمزج المنقول  المثالالآيات  . على سبيل  تعالى  ف  عقول أحيانا  إِنَّ  "ي تفسير قول الله 

مُ  
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
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ُ
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ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
مُ وَمَا اخ

َ
ِسْلا

ْ
هِ الإ

َّ
ينَ عِنْدَ الل يًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ  الدِّ

ْ
بَغ

 
َ
هِ ف

َّ
فُرْ بِآيَاتِ الل

ْ
حِسَابيَك

ْ
هَ سَرِيعُ ال

َّ
 79". إِنَّ الل

قال العيني في شرح الحديث الذي رواه أبو الآية جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي :  فأرى في هذه  

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا  "قال النبي صلى الله عليه وسلم    عنه حيث  هريرة رض ي الله

رمضان وتصوم  المفروضة  الزكاة  وتؤتي  الصلاة  " 80". وتقيم  العيني:  دين  قال  على  الإسلام  ويطلق 

إِنَّ  "عالى يقال دين الإسلام كما يقال دين اليهودية والنصرانية قال الله ت صلى الله عليه وسلم محمد 

مُ 
َ

ِسْلا
ْ

هِ الإ
َّ
ينَ عِنْدَ الل  81".الدِّ

لا شك أن الإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى إمام كبير جليل ومفسر معتبر وعمدة القاري يعد  

كثيرة. وأن العيني رحمه الله تعالى من البشر والبشر ليس معصوما   موسوعة كبيرة يحتوي على فنون 
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. كما قال النبي صلى الله عليه إلا صاحب النبوة   قوله ويرد عليه   منوكل إنسان يؤخذ  من الخطأ  

وكشف الأخطاء التي وقع  ،  من النقد  عمدة القاري ولذلك لم يسلم  82  "كل ابن آدم خطاءوسلم  "

    : تدور حول النقاط التالية  شرحه وهيى فيه، والغلط الذي جاء ف

 على القراءات عدم تعليق العيني  

وفي أكثر الأحيان عند تفسيره لسورة آل عمران في عمدة القاري يذكر القراءات دون التعليق عليها  

 . يذكر القراءات غير متواترة فيها وأرى أنه 

 ذكر الأحاديث دون الحكم عليها 

 .  لال تفسير الآيات ولم يحكم عليهاديث خوفي أغلب الأحيان ذكر الأحا

 ايات التفسيرية بدون تفنيد عليها الرو 

 .  لتفسيرية مع الأسانيد ولم يفندهاومن المواخذات عليها أنه يكثر في ذكر الروايات ا

 عدم وجود الأقوال في المصدر 

لمصدر المذكور في  والذي يؤخذ عليه أن أحيانا هو يشير إلى مصدر الأقوال لكني ما وقفت عليها في ا

العيني   قال  نهايتها  إلى  بدايتها  آل عمران من  في سورة  تفسيره  المثال: عند  العمدة على سبيل  نص 

 . على في كتب ابن مردويه " لكني لم أقف وروى ابن مردويه رحمه الله "

   ذكر الأقوال دون الترجيح 

نه اهتم بسرد الأقوال عند تفسير أرى أن العيني رحمه الله تعالى لم يعتنی بالترجيح بين الأقوال وأ

 . ن الاختيار فيها في معظم الأحيانالآيات في سورة آل عمران مجردا دو 

 نتائج البحث  

 منها  ،وأختم هذا البحث بجملة من النتائج الآتية 

برز في علوم شتی وهو محدث كبير ويعتبر مفسرا جليلا لأنه في كثير من أن العيني رحمه الله تعالى  

 .  يرية المتعلقة بعلوم القرآن أيضا رح الأقوال التفسالأحيان يش

 يعرض الأقوال التفسيرية أثناء شرحه للحديث على وجه كبير.أنه 

الآيات   العيني فسر  بالسنة، بأأن  القرآن  كما فسر  بالقرآن،  القرآن  ففسر  ذلك،  في  الطرق  حسن 

 يرية. وبأقوال الصحابة والتابعين، وهذا واضح جلي لمن تأمل أقواله التفس

، والمناسبات  والمحكم والمتشابه ،  والقراءاتومن ذلك: أسباب النزول،  بأغلب علوم القرآن  أنه اهتم  

عرف محدثا وفقيها ولغويا، ولم يعرف مفسرا، وفي هذه الدراسة إبراز لخدمته في  أنه ي  . وما إلى ذلك

 مجال التفسير وما يتعلق به، وبيان منهجه في تفسيره للآيات.
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 قاري يعتبر موسوعة كبيرة . أن عمدة ال
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